
 بغداد – يقدم المرشـــحون للانتخابات 
البرلمانيـــة في العراق وعودا تتراوح بين 
زيادة أماكن غسل الموتى، مرورا بخفض 
قيمة الدينار العراقـــي، لخدمة المصارف 

الإيرانية، وصولا إلى التعهد بطرد باقي 
القوات الأميركية من العراق.

وبينما حـــذّر رئيس الوزراء العراقي 
”الوعـــود  مـــن  الكاظمـــي،  مصطفـــى 

يقدمهـــا  التـــي  الكاذبـــة“،  الانتخابيـــة 
المرشـــحون للمواطنين فـــي مختلف مدن 
البـــلاد داعيا المصوتين إلـــى اختيار من 
يمثلهم بحرية وعلى أســـاس قيم العراق 
الوطنية،  إلا أن حملات بعض المرشحين 
شـــملت موائد طعام أو توزيع الهدايا أو 
تقـــديم خدمات مختلفة مثل تعبيد الطرق 
ونصب أعمدة الكهربـــاء؛ وحتى تنظيف 
الشـــوارع، كمـــا شـــملت توزيـــع ملابس 
مستعملة (بالة) على الشرائح الفقيرة في 
القـــرى والأرياف، وتقـــديم وعود بإطلاق 
ســـراح المعتقلـــين، أو بإعـــادة النازحين، 
والنقـــل المجاني للســـكان عبـــر حافلات 

صغيرة.
وأظهـــرت صور، تداولها ناشـــطون؛ 
صهـــر رئيـــس الـــوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي، والمرشـــح عـــن تحالـــف دولـــة 
القانـــون، ياســـر صخيـــل، وهـــو يحمل 

أكياس دقيق لعائلات فقيرة.
و“دولـــة  ”الفتـــح“  تحالفـــا  وكان 
القانون“، بزعامـــة كل من هادي العامري 
ونوري المالكي، أبرز الداعين لخفض قيمة 
الدينـــار العراقي. وهو أمر يوفر لمصارف 

إيـــران مئـــات الملايـــين مـــن الـــدولارات
 سنويا.

وقالـــت المفوضيـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابات إن الوعود التي يُطلقها بعض 
المرشحين، ”ترقى لتكون جرائم انتخابية 
يُعاقـــب عليهـــا القانون بالاســـتبعاد أو 
تتعدى إلـــى عقوبات جزائيـــة تصل إلى 

الحبس“.
وإذ لـــم تبق ســـوى أيـــام قليلة على 
يـــوم الاقتراع الأحد المقبل، فان التوقعات 
بحدوث تغيير سياســـي تتبدد ســـريعا، 
مع انكشـــاف ظاهرة المرشحين المستقلين 
الذين تقـــف وراءهـــم الأحـــزاب الموالية 
لإيـــران، لتتخـــذ منهم ســـتارا تتجنب به 

كراهية الناخبين لها.
وتتكفـــل الأحـــزاب الطائفيـــة التـــي 
تخشى الخســـارة بتمويل حملات العديد 
من المرشـــحين المســـتقلين، لكـــي يعودوا 
الـــذي ينتمـــون إليه بعد  إلـــى ”الصف“ 

الانتخابات.
وذكر تقرير نشـــره المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية بأن ”الانتخابات من 
غيـــر المتوقـــع أن تحقق الهدف المنشـــود 

بتحقيق إصلاح شامل للنظام السياسي 
العراقي“.

تشـــكيلة  أن  ”طالمـــا  أنـــه  وأضـــاف 
التحالـــف الحكومي القـــادم للعراق بعد 
الانتخابات ســـتضم العديد من المجاميع 
والكتل السياسية المتباينة بمواقفها، فإن 
البلاد ستســـتمر تكافح من أجل معالجة 
تحديـــات مزمنة تســـببت بحـــالات عدم 

استقرار داخلي“.

وأملا بوضع آخر في المســـتقبل، قال 
تقريـــر المجلـــس الأوروبي إنـــه يتوجب 
علـــى البلـــدان الأوروبيـــة أن تتفاعل مع 
المتظاهريـــن الشـــباب لمســـاعدتهم فـــي 
لخـــوض  وإعدادهـــم  أنفســـهم  حمايـــة 
بقوة. المســـتقبلية  الانتخابات  منافسات 

وأضاف التقرير ”أن التمســـك بالإصلاح 

البنيوي وتعزيز قـــوة مناصري التغيير 
ضمـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ما 
ولكنهـــا  هائـــلا.  تحديـــا  تشـــكل  تـــزال 
الســـبيل الأكثر فعالية لإحبـــاط وتفادي 
أي حالـــة عدم اســـتقرار مســـتقبلية في

العراق“.
التقريـــر،  بحســـب  المحتمـــل،  ومـــن 
أن تتبـــع الانتخابـــات فتـــرة طويلـــة من 
المفاوضـــات والتحالفـــات حول تشـــكيل 
الحكومة حيث ســـتقوم أحزاب سياسية 
فاعلـــة بالتوافق فـــي ما بينها لتقســـيم 
السلطة وفقا للنظام الذي يعيشه العراق 

الآن.
ويشـــكل المال السياســـي أحـــد أهم 
الدوافـــع التي دعـــت عددا مـــن الأطراف 
السياسية وقطاعات واسعة من الناخبين 
إلـــى مقاطعـــة الانتخابات، حيـــث تقوم 
الأحزاب التي تهيمن على النظام بتمويل 
حملاتهـــا فضـــلا عن حملات المرشـــحين 
المســـتقلين. وهنـــاك بينهـــم العديد ممن 
ترشحوا من قبل على قوائم تلك الأحزاب 
قبل أن يظهروا كمرشـــحين مستقلين هذه 

المرة.
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وعود ترقى إلى مستوى الجرائم في الانتخابات العراقية

الــــوزراء  رئيــــس  يدفــــع   – بغــداد   
الحالي مصطفــــى الكاظمي بقوة لإنجاح 
إجراؤها  المؤمل  التشــــريعية  الانتخابات 
الأحــــد المقبــــل لاختيــــار أعضــــاء مجلس 
النواب وبالتالي تشــــكيل حكومة جديدة. 
ويأمــــل الكاظمــــي في أن يســــتثمر نجاح 
الانتخابات في تجديد ولايته في رئاســــة 
الحكومة، بالتنســــيق مع قــــوى داعمة له 
في مقدمتها التيار الصدري برئاسة رجل 

الدين مقتدى الصدر.
ومــــع أن الكاظمي يواجــــه رفضا من 
قبل تحالف دولة القانون برئاســــة رئيس 
الوزراء الســــابق نوري المالكي، وتحالف 
الفتــــح برئاســــة هــــادي العامــــري الذي 
يجمع ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي، إلا 
أنّ التفاهمــــات السياســــية مع الصدريين 
الكردســــتاني  الديمقراطــــي  والحــــزب 
برئاســــة مســــعود البارزانــــي وتحالــــف 
”تقدم“ برئاســــة رئيــــس البرلماني الحالي 
محمد الحلبوسي، تساعد الكاظمي للبقاء 

في موقعه.
وكشــــفت مصادر إعلامية ضمن فريق 
الكاظمــــي أنهم يعملون ويضعون الخطط 
الحكومية باعتبارهم مستمرّين في عملهم 

في الحكومة الجديدة.
وعزت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
اســــتمرارية العمل، إلى القبول السياسي 
والشــــعبي بالكاظمــــي بوصفــــه الخيــــار 
المثالــــي المســــتقل فــــي رئاســــة الحكومة 

الجديدة.
وقالــــت إن تحقيــــق التيــــار الصدري 
نسبة جيدة في المقاعد سيكون في صالح 
الكاظمي بوصفه خيار الصدريين لترأس 

الحكومة.
مرشــــحا  الكاظمي،  تســــمية  وتعتمد 
مستقلا لرئاسة الوزراء على فشل ”الكتلة 
النيابية الأكثر عدداً“، التي ســــيُعلن عنها 
في أول جلســــة لمجلس النواب وتســــمية 
مرشحها، وفشل هذا المرشح في الحصول 
على الأغلبيــــة المطلقة من أصوات أعضاء 

المجلس لمنح الثقة لحكومته الجديدة.
وعــــادة ما تلجأ القــــوى الفائزة بعدد 
غيــــر كاف مــــن المقاعــــد البرلمانيــــة إلــــى 
تحالفــــات ما بعــــد الانتخابات لتشــــكيل 
الكتلة الأكبر التي يتاح لها اختيار رئيس 
الحكومــــة المقتصــــر علــــى الشــــيعة وفق 

المحاصصة الطائفية.
في تشكيل  وسيؤدي الفشل ”المتوقع“ 
الكتلة الأكبر إلى اللجوء إلى خيار مرشح 
”توافقي“ من خارج الكتل السياســــية، مع 

احتمال أكبر لإعادة تسمية الكاظمي.
وقال المحلل السياسي العراقي شاهو 
القــــره داغي ”إن الكاظمــــي عمل على عدة 
جهــــات لضمان اختيــــاره وتجديد ولايته 
للمــــرة الثانيــــة فــــي حال عجــــزت القوى 
السياســــية الشيعية عن اختيار شخصية 

توافقية مناسبة لهذا المنصب“.
وأضــــاف القره داغي مستشــــار مركز 
العــــراق الجديــــد للبحــــوث والدراســــات 
الاســــتراتيجية فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
”هناك خشية لدى بعض الأطراف الشيعية 

مــــن تكرار نموذج عــــادل عبدالمهدي الذي 
فشل في إدارة المشهد وتسبب بالكثير من 

المشاكل“.
وأشــــار إلى أن الكاظمــــي عمل أيضا 
على تحويــــل العراق إلى ســــاحة لتقارب 
القوى الإقليمية ومحاولة تحويل العراق 
إلى وســــيط لمعالجــــة المشــــاكل وبالتالي 
إعطاء إشارات إلى أطراف خارجية أيضا 
بضــــرورة بقائه خــــلال المرحلــــة القادمة 
لاســــتكمال هذه الخطوات والحفاظ على 
التهدئة النسبية الموجودة داخل الساحة 
العراقيــــة التي علــــى ما يبــــدو هو خيار 

القوى الدولية أيضا.
وعزا القره داغي ســــبب عدم ترشــــح 
الكاظمي وتراجعــــه عن دعم الحزب الذي 
تم تأسيســــه من قبل المقربــــين منه يعود 
إلــــى وجود توافقات لإعــــادة اختياره من 
جديد مقابل هذا الانســــحاب وضمان دعم 

الصدريين له في المرحلة القادمة.

وفــــي بدايــــة وصــــول الكاظمــــي إلى 
رئاسة الوزراء كان الرأي السائد أنه جاء 
ممثلا للحركــــة الاحتجاجية التي أرغمت 
ســــلفه عــــادل عبدالمهدي على الاســــتقالة 
بعــــد عجزه عن حمايــــة المحتجين وتقديم 

المسؤولين عن قتلهم إلى القضاء.
لكن الكاظمي هو الآخر فشل في تمثيل 
المحتجين وحماية الناشــــطين الذين زادت 
عمليات استهدافهم بعد استلامه السلطة، 
مــــع عجز واضح عن القبض على الجهات 
التي تقف خلف منفذي عمليات الاغتيال.

وقد يكــــون الكاظمي رئيــــس الوزراء 
الوحيد الــــذي مرت فترتــــه، رغم قصرها 
(2020 – 2021)، ورغــــم مهامهــــا المحــــددة، 
خلافــــات  أو  ”حقيقــــي“،  صِــــدام  دون 
أكثــــر. أو  نيابيــــة  كتلــــة  مــــع  عميقــــة 

وأجــــاد الكاظمــــي خلق حالة تــــوازن بين 

علاقاته الوثيقــــة بإيران وقادة ”الفصائل 
في الحشــــد الشــــعبي من جهة،  المتنفذة“ 
ومن جهــــة أخرى علاقاته بعيدة المدى مع 
الولايات المتحدة التي تفاوض معها على 
الانســــحاب من العراق اســــتجابة لإرادة 
الحليفة  المســــلحة  الشــــيعية  المجموعات 

لإيران.
ويــــدرك الكاظمي وغيره أن تســــميته 
لرئاســــة الوزراء لا يمكــــن أن تمر إلا عبر 
بوابــــة مراكــــز القــــرار في طهــــران وعدم 

اعتراض واشنطن.
الــــوزراء  لرئاســــة  المرشــــح  ويحتاج 
إلــــى قبول مبدئــــي من مرجعيــــة النجف 
ومباركتهــــا، علــــى الرغم مــــن تصريحات 
ممثليهــــا بعــــدم التدخــــل فــــي الشــــؤون 

السياسية للبلد.
لكن الكاظمي ســــيواجه تحدي القدرة 
على إقنــــاع الكتل والأحزاب السياســــية 
الأخرى التي ســــاهمت في تمرير تسميته 
لرئاســــة الوزراء في مايــــو 2020، وإعادة 
تســــميته لهــــذا المنصــــب لأربع ســــنوات 

قادمة.
وباتــــت هذه الكتــــل والأحــــزاب على 
قناعــــة بأن الكاظمي في حقيقته ســــيكون 
مرشــــحا عن الكتلة الصدريــــة دون إعلان 

رسمي.
فــــي مقابل ذلك هناك احتمالات لزيادة 
فرص التجديــــد للكاظمي من خلال الدعم 
الإقليمي والدولي له، بعد أن أثبت نجاحه 
في خلق موازنة في علاقاته الشــــخصية، 
وعلاقــــات العــــراق مــــع كل مــــن الولايات 
المتحــــدة وإيران، وهما فاعلان رئيســــيان 
في تسمية مرشــــحي رئاسة الوزراء، كما 
حصل فــــي الــــدورات الانتخابيــــة الأربع 

السابقة.
ومــــن بين أكثــــر الإشــــكاليات تعقيدا 
في مرحلة ما بعــــد الانتخابات العراقية، 
المقررة الأحد، التنافس الحاد والخلافات 
بــــين الكتــــل السياســــية ”الشــــيعية“ في 
مجلــــس النــــواب الجديــــد على تســــمية 
المرشــــح لتولي منصب رئاســــة الوزراء، 
الســــلطة التنفيذية الأعلى التي تستحوذ 

على الجزء الأكبر من قرار الدولة.

ودفعــــت الانقســــامات المجتمعية بين 
المكونــــات الأساســــية بعــــد غــــزو العراق 
عــــام 2003، باتجاه فرض نظام ديمقراطي 
”شــــكلي“ يقوم علــــى ”التوافــــق الضمني 

الأحــــزاب  رؤســــاء  بــــين  المعلــــن“  غيــــر 
السياسية الرئيسية في توزيع الرئاسات 
الثــــلاث؛ الجمهورية والــــوزراء ومجلس 

النواب.
ودون إجراء إحصاء ســــكاني لتثبيت 
نسبة كلّ مُكوّن من مجموع سكان العراق، 
اعتمــــدت الولايات المتحــــدة بالاتفاق مع 
رؤساء الأحزاب الرئيسية من كل المكونات 
بعــــد الغزو مباشــــرة، توزيع الرئاســــات 
الثــــلاث علــــى اعتبــــار الشــــيعة العــــرب 
الأغلبية، وتكون حصتهم رئاســــة السلطة 

التنفيذية، وهي الرئاسة الأهم.
أما رئاســــة الجمهورية، وهو منصب 
محــــدود الصلاحيــــات، فيعود  ”شــــرفي“ 

التشــــريعية  الســــلطة  ورئاســــة  للأكراد، 
(مجلس النواب) فللعرب السُنّة.

انتخابــــات  أربــــع  العــــراق  وأجــــرى 
مــــن  وكان  و2018،  بــــين 2006  تشــــريعية 
المقــــرر أن تكــــون الانتخابات الخامســــة 
في مايو 2022، لكــــن الحركة الاحتجاجية 
التي انبثقت في أكتوبــــر 2019 احتجاجا 
على ســــوء تقديم الخدمات فــــي مجالات 
الطاقــــة الكهربائيــــة والصحــــة، وارتفاع 
نسبة البطالة وتفشي الفساد، أفضت إلى 
إجراء انتخابات ”مبكرة“ في العاشــــر من 

أكتوبر الجاري.
وأرغــــم المحتجــــون رئيــــس الــــوزراء 
الســــابق عــــادل عبدالمهدي، علــــى تقديم 
استقالته في الثلاثين من نوفمبر الماضي، 
احتجاجا على فشــــل القــــوات الأمنية في 
حماية المحتجين، ومقتل العشــــرات منهم 
من قبل الميليشيات الشــــيعية دون تقديم 
المســــؤولين عــــن قتلهــــم إلى القضــــاء أو 

محاسبة الجهات التي تقف خلفهم.
ويسبق موعد الانتخابات جدل واسع 
بين الكتل الشــــيعية التي تروج كل منها، 
وكســــب  الانتخابي  التنافــــس  لأغــــراض 
الجمهور، على أنها الكتلة التي ستشــــكل 

الحكومة الجديدة.

الكاظمي خيار مثالي لرئاسة الحكومة إلا عند المالكي 

 طموح البقاء على نفس الكرسي

 الرمــادي (العــراق) - يتطلــــع رئيس 
مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي 
البالغ من العمــــر أربعين عاما، إلى ولاية 
ثانيــــة عند تحقيق تحالــــف ”تقدم“ الذي 
يتزعمه نسبة جيدة من المقاعد في مجلس 
النــــواب أثناء الانتخابات البرلمانية التي 

ستجري  الأحد المقبل.
أكبــــر  طموحــــات  هنــــاك  أن  ومــــع 
رئاســــة  علــــى  للتنافــــس  للحلبوســــي 
للمقربين  تصريحــــات  وفق  الجمهوريــــة 
منه لتغيير التقســــيم الطائفي السائد أن 
تكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة 
الحكومــــة للشــــيعة، بينما تمنح رئاســــة 
البرلمان للســــنة، غير أنه يواجه تنافســــا 
شــــديدا مــــن تحالف ”عزم“ الذي يرأســــه 

رجل الأعمال خميس الخنجر.
والخنجــــر  الحلبوســــي  ويتنافــــس 
المنحــــدران مــــن محافظــــة الأنبــــار على 
زعامة سنة العراق، بالإضافة إلى أسامة 

النجيفي المنحدر من محافظة نينوى.
نفسه  لتقديم  الحلبوســــي  ويســــعى 
كسياســــي ديناميكي يترجم الوعود إلى 
أفعــــال خصوصا في المحافظة الســــنية، 

بهدف تعزيز قاعدته الشعبية.
وتعدّ الانتخابات التشــــريعية المبكرة 
المقررة في العاشــــر من أكتوبر بالنســــبة 
إلــــى هــــذا السياســــي الصاعــــد، بمثابة 
اســــتفتاء. ويمكن رؤية صور الحلبوسي 
منتشرة في مدينة  وصور تحالفه ”تقدّم“ 
الرمــــادي مركز محافظة الأنبــــار، طاغية 
على صور منافســــيه مــــن تحالف ”عزم“ 
الذي يضــــم عددا كبيرا من السياســــيين 
السنة الموجودين على الساحة منذ زمن.

وأصبح الحلبوسي نائبا في البرلمان 
بعــــد انتخابات العــــام 2014، ثــــمّ رئيس 
اللجنة الماليــــة البرلمانية، وشــــغل لفترة 

محدودة منصب محافظ الأنبار.
وأصبح بعد الانتخابات التشــــريعية 
الأخيرة في 2018، أصغر شــــخص يتولى 
رئاســــة البرلمان بدعم مــــن الكتلة الموالية 

لإيران.
ووصــــف المحلل السياســــي العراقي 
جبار المشــــهداني في تصريح لـ“العرب“ 
صعود الحلبوســــي من منصــــب محافظ 
الأنبار إلى رئيــــس البرلمان العراقي، بعد 
تنافس شــــديد مع أسامة النجيفي رئيس 
البرلمان الأســــبق وخالــــد العبيدي وزير 
الدفاع الأسبق، بالمفاجأة السياسية التي 

تكشف عن طموحه في تمثيل السنة.
ويشــــرح المحلل السياسي والمصرفي 
حمزة حــــداد أن الحلبوســــي ارتقى إلى 
المناصب بسرعة، وأصبح بذلك بمواجهة 
الجيــــل القديم من السياســــيين الســــنة، 

ووحّدهم ضده.
ويعمل الحلبوسي أيضا على توسيع 
علاقاته الإقليمية، فالتقى الشهر الماضي 
ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــــان، وقبلها بأيــــام جمعه لقاء في 

القاهــــرة بالرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي والعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي وأخيــــرا الرئيــــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
ويــــرى حداد أنــــه ”مــــن الواضح أن 
هنــــاك تعزيــــزا للعلاقــــات بــــين العــــراق 
والإمــــارات خصوصا فــــي مجال الأعمال 
كما في المجال السياســــي“، مشــــيرا إلى 
أن ”الســــلطات الحاليــــة لديهــــا روابــــط 
مع الإماراتيــــين ”تأتي من جهود  وثيقة“ 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس 

مجلس النواب“.
وردا علــــى ســــؤال حــــول إمكانية أن 
يتولى الحلبوســــي رئاسة البرلمان لدورة 
ثانيــــة، يقول حداد ”لم يفعل أحد ذلك من 
قبل، لكن إن كان هناك أحد قادر على فعل 

ذلك، فهو الحلبوسي“.

إلا أن المحلــــل السياســــي العراقــــي 
مصطفــــى كامل اعتبر التكتلات الســــنية 
بصــــرف النظــــر عــــن مســــمياتها، نتاج 
المشــــروع السياســــي الأميركي الإيراني 
في العراق القاضي بتقســــيم العراق إلى 

مكونات طائفية وعرقية.
وأكــــد كامل في تصريح لـ“العرب“ أن 
الكتل والتحالفات لا يوجد لديها ما يمكن 
أن تقدمه علــــى الصعيد الوطني، إذ أنها 
حصرت نفســــها منذ مجلس الحكم  بعد 
عام 2003 في الإطار الطائفي وفي مناطق 

محددة بعينها.
وقــــال ”تؤكد تجارب ما بعد الاحتلال 
أن هــــذه الكتل لم تحقــــق منفعة حتى لمن 
تدّعي تمثيلهــــم ولم تدفــــع عنهم ضررا، 
والدليل مــــا حدث ويحدث في المحافظات 
المنكوبــــة، لأن وجــــود هذه الشــــخصيات 
والكتل في هذا المشــــروع السياسي ليس 
أكثر مــــن ديكور لازم لإخراج المســــرحية 
التراجيدية بحســــب تعليمــــات مخرجي 
المشــــروع، وبالتالي فهي لا يمكن أن تقدم 
شــــيئا لأبناء المناطق التــــي تتحرك فيها، 

ولكنها مستمرة في خداعهم“.

الحلبوسي يقدم نفسه

 سياسي واقتصادي
ّ

كحل

لمدن غرب العراق

توجد توافقات لإعادة 

اختيار الكاظمي رئيسا 

للحكومة

شاهو القره داغي

العراقية
الانتخابات 

الأحزاب الشيعية تخشى تكرار نموذج فشل عادل عبدالمهدي2021
يدرك مصطفى الكاظمي أن تسميته 
لفترة ثانية لا يمكن أن تمر إلا عبر 
ــــــة مراكــــــز القرار فــــــي طهران  بواب
وعدم اعتراض واشــــــنطن. ويحتاج 
ــــــي مــــــن مرجعية  ــــــول مبدئ إلى قب

النجف ومباركتها.

الحلبوسي قادر على 

الاستمرار في منصبه 

برئاسة مجلس النواب

حمزة حداد

الحلبوسي يكشف

عن طموحه السياسي 

في تمثيل السنة

جبار المشهداني

التحالفات السنية لا 

يوجد لديها ما تقدمه 

على الصعيد الوطني

مصطفى كامل

لن تحقق الانتخابات هدف 

الإصلاح الشامل للنظام 

السياسي العراقي

المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية:

أثقل من حمل الانتخابات


